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دفاعًا عن السنة..
"حدیث: لا عدوى"

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین، أما بعد.

فإن السنة بمعناھا العام، - وھي: كل ما أثُرِ عنھ - صلى الله علیھ وسلم - من قول أو فعل أو تقریر-، قد تعرض لھا الأعداء والحاقدون بالطعن،
عندما لم یقدروا أن یوجھوا أي طعن للقرآن الكریم، فانبرى لھم علماء الأمة، ینافحون عن سنة نبیھم - صلى الله علیھ وسلم -، ویبطلون

الشبھات والترھات.

وسأتناول في ھذا المبحث حدیثا؛ ظنَّ من لا فقھَ لھ، ولا بحثَ لدیھ أنھ غیرُ صحیح، وغیرُ ثابت عن النبي - صلى الله علیھ وسلم -، ولكنَّ الأمرَ
بخلاف ما ظنوا.

فالحدیث الذي دارت حولھ الشبھة؛ ھو قولھ علیھ الصلاة والسلام: "لا عدوى"، فقالوا: [حدیثان متناقضان، "لا عدوى"، و "فر من المجذوم
فرارك من الأسد"، و "لا یوردن ممرض على مصح". وھذا كلُّھ مختلف لا یشبھ بعضھ بعضا].

 

انظر: تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة (ص: 69)

وقال أبو ریَّة في كتابھ: (أضواء على السنة المحمدیة)، وھو یطعن على الصحابي الجلیل أبي ھریرة، ویتھمھ بالنسیان، قادحا في الحدیث قائلا:
وإلیك أمثلة من ذلك: -أي من نسیان أبي  ھریرة رضي الله تعالى عنھ-، [حدیث الشیخین عن أبي ھریرة، وأن النبي - صلى الله علیھ وسلم -

قال: "لا عدوى"، وأن أبا ھریرة حدث بھ، ثم نسیھ]. من كتاب دفاع عن السنة النبویة لأبي شھبة، (ص: 167).

نسف الشبھة:
أولا: نص الحدیث:

عن أبي ھریرة رضي الله تعالى عنھ قال: قال رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -: "لا عدوى ولا طیرة، ولا ھامة ولا صفر، وفر من المجذوم
كما تفر من الأسد". رواه البخاري في كتاب الطب. حدیث: (5707)، (10/ 158)، من فتح الباري.

وفي روایة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - قال: "لا یورد ممرض على مصح".

قال أبو سلمة: كان أبو ھریرة  یحدثھما كلتیھما =(كلتیھما): المقصود بھما: الكلمتین أو القصتین أو المسألتین= عن رسول الله - صلى الله علیھ
وسلم -، ثم صمت أبو ھریرة بعد ذلك عن قولھ: "لا عدوى"، وأقام على: "أن لا یورد ممرض على مصح"، قال: فقال الحارث ابن أبي ذباب،
وھو ابن عم أبي ھریرة! تحدثنا مع ھذا الحدیث حدیثا آخر، قد سكت عنھ قد كنت تقول: قال رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -: "لا عدوى"،

فأبى أبو ھریرة أن یعرف ذلك، وقال: "لا یورد ممرض على مصح"، فما رواه الحارث في ذلك، حتى غضب أبو ھریرة، فرطن بالحبشیة.
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فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا.

قال أبو ھریرة: قلت: أبیت.

قال أبو سلمة: ولعمري! لقد كان أبو ھریرة یحدثنا؛ أن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - قال: "لا عدوى"، فلا أدري أنسي أبو ھریرة، أو نسخ
أحد القولین الآخر؟ رواه مسلم في كتاب السلام. حدیث: (104)، (4/ 1743). بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي.

ثانیا: التخریج:
لم یرو ھذا الحدیث "لا عدوى" أبو ھریرة فقط؛ بل رواه جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنھم منھم:

1- أنس بن مالك: رواه عنھ البخاري في كتاب الطب باب الفأل =انظر: فتح الباري (10/ 214)=، وباب لا عدوى =انظر فتح الباري (10/
244)=، ومسلم في صحیحھ كتاب السلام. صحیح مسلم. ط: دار الفكر، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، حدیث: (111، 112).

2- عبد الله بن عمر: رواه عنھ البخاري في كتاب البیوع باب شراء الإبل الھیم =فتح الباري (4/ 321)=، وكتاب الطب باب لا عدوى =فتح
الباري (10/ 243)=، ومسلم في كتاب السلام =ط: دار الفكر، حدیث: (116)=، وأحمد بن حنبل (2/ 24، 153).

3- عبد الله بن مسعود: رواه الترمذي في كتاب القدر باب من جاء في العدوى، حدیث: (2143)، وأحمد (1/ 440).

4- عبد الله بن عباس: رواه عنھ ابن ماجة (2/ 1171)، حدیث: (3539) في المقدمة باب في القدر، وأحمد (1/ 269، 328).

5- جابر بن عبد الله: رواه عنھ مسلم في كتاب السلام، حدیث رقم: (107، 109)، وأحمد (3/ 312، 382).

6- سعد بن مالك بن أبي وقاص: رواه عنھ أحمد (1/ 174، 180). وأبو داود (3921).

7- السائب بن یزید: رواه عنھ مسلم في صحیحھ في كتاب السلام حدیث: (103).

حْمَنِ بْنِ أبَيِ عَمِیرَةَ الْمُزَنيِِّ رواه عنھ في الآحاد والمثاني ابن أبي عاصم (2/  359، رقم 1130). 8- عَبْدِ الرَّ

9- أبَو أمَُامَةَ رواه عنھ السنة لابن أبي عاصم (1/  123، رقم 283).

10- أبَو سَعِیدٍ رواه الطحاوي فیشرح معاني الآثار (4/ 314، رقم 7104).

11- عُمَیْرِ بْنِ سَعْدٍ المعجم الكبیر للطبراني (17/ 54، رقم 111).

وبھذا؛ قد تبین جلیا أن أبا ھریرة لم یرو ھذا الحدیث وحده، بل رواه غیره من الصحابة رضي الله تعالى عنھم، فنسفنا شبھة النسیان.

ثالثا: رأى أبو ھریرة رضي الله تعالى عنھ أن التحدیث بالحدیثین؛ (لا عدوى) و (لا یورد ممرض على مصح) مظنةٌ أن یقع لبعض الناس
ارتیاب في الدین، أو تكذیبٌ للرسول - صلى الله علیھ وسلم -، فاختار الاقتصار على أحدھما، وھو الذي بھ حكم عملي: (لا یورد ممرض على

مصح)، وسكت عن الآخر: (لا عدوى)، وودَّ ألاَّ یكونَ حدَّث بھ قبل ذلك.

ھ الحافظ ابن حجر قولَ القرطبي أن أبا ھریرة رضي الله تعالى عنھ، خاف أن یعتقد جاھل، بأن الحدیثین متناقضان فسكت عن أحدھما، ووجَّ

َّ أ أ
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وأنھ إذا أمن حدَّث بھما جمیعا.

وخلاصة قول الحافظ بن حجر: أن قولھ: (لا عدوى): نھي عن الاعتقاد بأنَّ العدوى لا تحدث بقدر الله سبحانھ وتعالى. انظر: فتح الباري (10/
.(163 -158

معاني لألفاظ الحدیث:
1- (لا عدوى) العدوى في اللغة: الفساد =القاموس مادة (عدى)=، وفي الطب: انتقال المرض من المریض إلى السلیم =المنجد مادة (عدى)=،

فیكون المعنى: لا فسادَ ولا انتقالَ للمرض من المریض السلیم.

قال ابن الأثیر: [العدوى اسم من الإعداء، ویقال: أعداه الداء یعدیھ؛ وھو أن یصیبھ مثل ما بصاحب الداء. وذلك أن یكون ببعیر جرب مثلا،
فتنقى مخالطتھ بإبل أخرى؛ حذرا أن یتعدى ما بھ من جرب إلیھا، فیصیبھا ما أصاحبھ، وقد أبطلھ الإسلام]. النھایة لابن الأثیر (عدى).

2- (لا طیرة) [بكسر الطاء وفتح الیاء، وقد تسكن، معناھا التشاؤم، وأصلھ: بالسوانح أو البوارح من الطیر والظباء وغیرھما، وكان ذلك
یصدھم عن مقاصدھم، فنفاه الشرع وأبطلھ، وأخبر أنھ لا تأثیر لھ في جلب نفع ولا دفع ضر]. انظر: مسلم بشرح النووي (14/ 218- 219).

والسانح: ما ولاك میامنھ، والبارح: ما ولاك میاسره، والذي یجيء من أمامك فھو الناطح والنطیح، والذي یجيء من خلفك فھم والقاعد والقعید
=فتح المجید (ص: 302)=.

فلا یجوز لأحد أن یتشائم من صوت حیوان، أو صورة إنسان وغیره، فیصده ذلك عن المضي في العمل، وھذا فیھ شرك با� عز وجل، وذلك
باعتقاده أن غیر الله یملك جلب النفع ودفع الضر.

3- (لا ھامة) لغة: أعلى الرأس، وفیھ الناصیة والقصة، قالھ في اللسان، وقال ابن منظور: ھي التي كانوا یزعمون أن عظام المیت تصیر ھامة
فتطیر من قبره.

وقال ابن منظور: وكانت العرب تزعم أن روح القتیل الذي لم یدرك بثأره تصیر ھامة تزقو عند قبره، تقول: (اسقوني) فإذا أدرك بثأره طارت؛
فأبطلھا الإسلام، =انظر: اللسان مادة (ھوم)، والنھایة لابن الأثیر مادة (ھوم) أیضا=، وھذا من باب التشاؤم من الطیور كالبومة والغراب.

4- (لا صفر)، قال ابن الأثیر: كانت العرب تزعم أن في البطن حیة، یقال لھا: الصفر، وتصیب الإنسان إذا جاع وتؤذیھ، وأنھا تعدي، فـأبطل
الإسلام ذلك =النھایة لابن الأثیر مادة (صفر)=.

م إلى صفر، ویجعلون صفر ھو الشھر الحرام فأبطلھ. النھایة لابن وقیل: أراد بھ النسيء، والذي كانوا یفعلونھ في الجاھلیة؛ وھو تأخیر المحرَّ
الأثیر مادة (صفر).

فلا یجوز أیضا التشاؤم بزمن، كالشھر أو الیوم أو الساعة أو الوقت، ففیھ نوع من الشرك.

5- (المجذوم) الجذام: ھو علةّ ردیئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كلھ، فتفسد مزاج الأعضاء، وربما أفسد في آخره إیصالھا حتى
یتآكل، قال ابن سیده: سمى بذلك لتجذم الأصابع وتقطعھا.

6- (لا یورد ممرض على مصح): الممرض صاحب الإبل المراض. والمصح صاحب الإبل الصحاح. النھایة مادة (مرض)، واللسان في نفس
المادة.

فمعنى الحدیث: لا یورد صاحب الإبل المراض على إبل صاحب الإبل الصحاح. شرح النووي على مسلم (14/ 217).

أ ُ لأ أ ً ً
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رابعاً: كلمة (لا عدوى) المنفیة شرعاً: ھي ما كان یعتقده العرب من أن الأمراض تعُْدي بطبعھا، لا بأي شيء آخر، فھم لا یسمون انتقال
المرض من العلیل إلى السلیم بواسطة المیكروبات أو الطفیلیات أو البكتیریا، لا یسمون ذلك عدوى! فافھم ذلك.

قالوا: [حتى لو كان في شعر امرأةٍ وثیابھا قملٌ كثیر، فقامت إلى جانبھا امرأةٌ أخرى، ثم بعد أیام قمَِلَ شعرُ الأخرى وثیابھا لما سمَّوا ھذا عدوى،
لأنھم یعرفون أنھ لم یكن للمجاورة نفسھا؛ وإنما دبَّ الفعلُ من تلك إلى ھذه ثم تكاثر،..] الأنوار الكاشفة للمعلمي الیماني (ص: 199).

خامساً: حدیث: (لا یورد ممرض على مصح)، یؤكد على أن العدوى المنفیة ھي عدوى الأمراض بطبعھا دون أي سبب آخر، أما انتقال أسباب
ھذه الأمراض؛ فتمرض بفعل الله تعالى لا بطبعھا، فیؤدي إلى الاعتقاد بالعدوى فیكفر. انظر: شرح مسلم للنووي (14/ 217).

سادساً: وعندما سأل الأعرابي عن الإبل الصحاح یدخل بینھا الجمل الأجرب فیجربھا، أجابھ النبي - صلى الله علیھ وسلم -: "فمن أعدى الأول"
=رواه البخاري في كتاب الطب باب لا ھامة، حدیث: (5770)، انظر: فتح الباري (10/ 214)، ومسلم في  كتاب السلام حدیث: (101)، (14/

ل جرب أصاب الكائن الحي؟ من أین جاءت العدوى لھ، ومن سببھا؟ 213) من شرح النووي=، أي أوَّ

وھذا راجع إلى الله عز وجل الذي إذا أراد إمراض سلیم دون عدوى، أو أي سبب؛ فعل! وإذا أراد صحة علیل دون سبب أو دواء فعل؛ فلا إلھ
إلا ھو، ولا رب سواه.

سابعاً: حدیث: (فرَِّ من المجذوم كما تفر من الأسد)، فیھ التوجیھ إلى عدم مخالطة المجذوم، والبعد عنھ خشیة أن یقدر الله سبحانھ وتعالى في تلك
الحالة الإصابة بمرض الجذام، فیعتقد الإنسان بالعدوى المنھي عنھا شرعاً، فیقع خلل في العقیدة.

أما إن قوي الإیمان واشتد؛ جازت المخالطة، كما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، أخذ بید مجذوم، وقال: كل ثقة با�، وتوكلاً علیھ.

وھذا الأثر عن عمر؛ أشبھ وأصح من المرفوع من حدیث جاء كما أشار إلیھ الترمذي. انظر: سنن الترمذي. أبواب الأطعمة، باب ما جاء في
الأكل مع المجذوم، (3/ 173). ط: دار الفكر، 1398ھـ.

ثامناً: الأسباب موجودة بقدر الله وقدرتھ، ونحن مطالبون بمعرفة ھذه الأسباب، واتخاذھا في الحسبان، فإن ھذا لا ینافي كمال التوحید.

ولكن الذي ینافیھ؛ ھو الاعتقاد في الأسباب أنھا وحدھا فاعلة بذاتھا، لا ینظر إلاَّ إلیھا، ولا یثق إلا بھا، وینسى أن الله سبحانھ وتعالى ھو خالقُ
الأسباب یصرفھا كیف یشاء.

فلا ینبغي على المؤمن أن یتوكل على غیر الله عز وجل، ومع ذلك؛ علیھ أن یتخذ من الأسباب ما ینفعھ في حیاتھ، مع العلم بأنھا مربوبة مقھورة
بید بارئھا وخالقھا.

تاسعاً: حاصل القول أن الأمراض لا تعدي بطبعھا إلا إذا شاء الله عز وجل، فالتوحید الصحیح الخالص یرجع الأمور كلھا إلى الله.

فلو جلس إلى مرضى؛ فلیس بحتم أن یصاب بمرضھم، إلا إذا أراد الله سبحانھ أن یجعل جلوسھ بینھم سبباً في انتقال المرض إلیھ.

فھذه المستشفیات والعیادات تغص بالمرضى والمخالطین لھم من الأطباء وممرضین وزوار، فھل سیصبح الكل مرضى؟ حتماً ولا بد، الجواب:
لا! إلا إذا شاء الله جل جلالھ.

بل ربما انتقلت أسباب الأمراض من میكروبات وبكتیریا وطفیلیات، مما یسبب الحصبة والسعال الدیكي وشلل الأطفال... الخ.
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أقول: ربما انتقلت إلى الصحیح؛ فزادتھ ھذه قوة وصحة وعافیة، وھذا كلھ بإرادة الله سبحانھ وتعالى.

فما ھذه الحملات الواسعة للتطعیم ضد ھذه الأمراض إلا نتیجة لھذه المعرفة المحدودة التي وھبنا الله إیاھا؛ وھي معرفة أن الله سبحانھ یجمع
الشيء ونقیضھ؛ المرض والصحة، الداء والدواء.

فالتطعیم مثلا؛ً عبارة عن حقن میكروبات ضعیفة في جسم الإنسان، فتنتبھ أجھزة المناعة عنده، وتستعد لصد أي ھجوم من ھذه المیكروبات
فیما بعد، ولو لسنین متطاولة.

فالمیكروب وحده لا یساوي المرض، والعدوى وحدھا لا تساوي العاھة والسقم.

فھذه الأحادیث النبویة ترد الناس إلى كمال التوحید، وتردھم إلى ربھم خالق الأسباب:
• فھو وحده سبحانھ، الذي إن شاء جعل المیكروب مرضاً، وإن شاء جعلھ وقایة لھ من الأمراض وصحة.

• وإن شاء جعل الحمى الشوكیة داء وبیلا لا إبلال منھ، وإن شاء جعلھ حملاً ودیعاً لیعیش في حلق ذلك الشخص وبلعومھ، دون أن یسبب لھ أي
أذى.

• وھو الذي إن شاء جعل فیروس شلل الأطفال مرضاً فتاكاً خطیراً، وإن شاء جعلھ حمایة لذلك الطفل من ذاك المرض في مستقبل الأیام.

• وھو الذي إن شاء جعل تلك البكتیریا التي تعیش معنا وئام وسلام؛ فتتحول فجأة إلى إعصار مدمر یھدم كل بنیان؛ فیحول بكتیریا الأمعاء التي
تمدنا ببعض الغذاء (الفیتامینات)، إلى أفاعِ سامة تفتك بنا في أیام.

• وھو الذي إن شاء جعل الدواء داء وبالعكس، فكم من أدویة سببت أمراضاً وأدواء، بل إن الأمراض الناتجة عن استعمالات الأدویة والعقاقیر
الیوم تكاد تفوق الأمراض الناتجة عن المیكروبات الغازیة مجتمعة.

• فالبنسلین دواء مفید نافع، ولكنھ قد یقتل في لحظات، إذا أعطي لمن عندھم ما یسمى بالحساسیة.

• والثالیدومید وھو دواء مھدئ، قیل: إنھ خال من كل المضاعفات، فلما أعطي للحوامل؟ كانت النتیجة؛ آلاف المشوھین المولودین بدون
أطراف. انظر العدوَى بین الطب وحدیث المصطفى - صلى الله علیھ وسلم -، للدكتور: محمد علي البار (ص: 52- 58).

وھكذا یصبح الدواء داء، والداء دواء بفضل مشیئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن.

والله أعلم
وصلى الله على محمد، وعلى صحبھ وسلم
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